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459431 ‐ امتناع الزوجة عن أداء حقوق زوجها بحجة عدم النفقة!

السؤال

أنا وأخ ننفق عل البيت، ووالدي موجود، لن دخله قليل لا يف سوى دخانه، وكم غرض للبيت والماء والخبز، أما الفواتير

وتجديد الإقامة والمصاريف والمخالفات جميعها مقسمة مناصفة بين وبين أخ، وهدف بالمشاركة هو: الحفاظ عل البيت،

والحد من المشاكل، والتخلص من استياء أخ، وتوفير مستوى معيش جيد.

سؤال هو: أن والدت قررت انفصالها عن والدي بالسرير، وعدم إعطاءه أي حق احترام، تقدير، كلمة طيبة، أو علاقة، أو أي

شء؛ بحجة أنه لا ينفق عليها، فهل هذا يحق لها، علما أنه لا شء ينقصها، وحياتها أفضل مما كانت؟ وهل يعتبر هذا كفرا

للعشير؛ لأنه كان ينفق علينا ف الصغر لغاية أن بلغت ال19 وأخ بلغ 23-24 سنة، ولن والدت لا تشعر بأي فضل لما قدم

سابقا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

نفقة الرجل عل زوجته واجبة، وقد قام والدكم بالنفقة حين كان مستطيعا لعشرين عاماً كما بينتم ف سؤالم.

ووالدك بحم الشرع لازال يعتبر منفقاً عل والدتم، لأن النفقة عليها ليس لها علاقة من أين أت بالمال الذي ينفق به عليها.

والأمر الآخر: أن نفقة الأولاد عل أمهم تعتبر نفقة من الأب، فإن النب صل اله عليه وسلم يقول: (أنت ومالك لأبيك) أحمد

(6902)، وصححه الألبان ف "الإرواء" (1625).

.الترمذي (1358) وصححه الألبان (مم، وإنَّ أولادكم من كسبإنَّ أطيب ما أكلتم من كسب) :ه عليه وسلمال وقال صل

قال الشيخ ابن باز رحمه اله: "يلزم الوالد النفقة عل زوجته، إذا كان أولادها لا يقومون بها، أما إذا كان أولادها يفونها

المؤونة، وقد أنفقوا عليها: كفَوا؛ لأن أولاده له، حقه عليهم كبير، والرسول صل اله عليه وسلم يقول:  (أنت ومالك لأبيك (فإذا

كفوه مؤونة أمهم، وأنفقوا عليها؛ كف والحمد له.

أما إذا لم يفوه، وه تطلب النفقة: مخيرة، إن شاءت صبرت، وإن شاءت قالت: طلقن، تطلب الطلاق إن لم تصبر، وإلا
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صبرت، وإن أنفق عليها أولاده كفوه المؤونة، والحمد له، ولا حرج عليه...، وإذا قام أولاده بالنفقة فلا حق لها؛ لأن نفقة أولاده

كنفقته، إذا أنفقوا عليها بما يفيها الحمد له، أما إذا ما أنفقوا عليها، ولا أنفق هو؛ فلها طلب الطلاق". موقع الشيخ. 

وعليه؛ فما دمت تنفق أنت وأخوك، وتف أمك المؤنة، فلا حق لها ف نفقة بعد ذلك عل أبيك، وله حقه عليها كاملا.

فإن تبين هذا فإن امتناع أمم عن والدكم بحجة عدم النفقة تصرف غير جائز ، وه بذلك ناشز وآثمة.

هريرة رض حديث أب ه عليه وسلم كما فال صل ه، فإن ذلك من الذنوب العظيمة فقد صح عن النبال وعليها أن تتق

اله عنه أن النب صل عليه وسلم قال: (إذا دعا الرجل امرأته إل فراشه فأبت أن تجء لعنتها الملائة حت تصبح ) رواه

البخاري (3065).

وف الحديث الآخر: (ما من رجل يدعو امرأته إل فراشها فتأب عليه إلا كان الذي ف السماء ساخطا عليها حت يرض عنها)

رواه مسلم (1436).

ثانيا:

من خلال سؤالك يظهر أن أباك لم يقصر ف حق أمك ولا ف حقم حين كان قادراً، فلما ألمت به الظروف تنرت أمك لل

معروف، وهذا من كفران العشير الذي توعد النب صل اله عليه وسلم من تفعله بالنار، فف الحديث أن النب صل اله عليه

وسلم قال: "(ارِيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يفرن ، قيل : أيفرن باله؟ قال: يفرن العشير ، ويفرن الإحسان ، لو

أحسنت إل إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت : ما رأيت منك خيرا قط) رواه البخاري (29).

قال ابن بطال رحمه اله:" "العشير، هو الزوج، وقد أمر اله رسوله بشر النعم، وجاء ف الحديث: (لا يشر اله من لا يشر

ه أجراها علمن نعمة ال ه، لأن كل نعمة فضل بها العشير أهله، فهر نعمة الر نعمة الزوج هو من باب شالناس) ، وش

يديه" "انته من "شرح صحيح البخاري لابن بطال" (1/89).

"ومعن الحدِيث : أنهن يجحدن احسان...، فيستدل عل ذم من يجحد احسان ذِي احسان، وقَال الْرمان : اي تجحدن نعمة

الزوج وتستقلين ما كانَ منْه ، ويستدل من التوعيد بالنَّار عل كفرانه وكثْرة اللَّعن عل أنهما من الْبائر" انظر: شرح سنن ابن

ماجه للسيوط وغيره" (ص289).

لذا من المهم أن تناصحوا أمم بخصوص هذا الأمر، وأن إحسانها إل زوجها من أسباب رض اله عن المرأة، ومن أسباب

سعادتها ف الدنيا والآخرة.

واله أعلم
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